
طوفـــــان الأقصى يـــــدشن عـــــالم مـــــا بعـــــد
الصهيونية

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

يــق إلى زمــن ليــس فيــه يقــول طوفــان غــزة للتــاريخ ثمّــة حيــاة بعــد الصــهيونية، وقــد انكشفــت الطر
يــق إلى ذلــك، وعلــى المســتعجلين ألاّ يعطلــوا صــهاينة يمســكون بخنــاق العــالم، أو قــل هــذا بدايــة الطر

الطريق، فما الزمن إلا ساعات حسم فاصلة.

يمكن للعالم ألا يكون صهيونيًا ولا خاضعًا للصهيونية، نعيش ونرى التحولات الكبرى في الوعي بفضل
معركـة الطوفـان. الأسـئلة الكـبرى حـول أفكـار مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ورؤيـة العـالم (كـل العـالم)
لنفسه كمجرم مسؤول عن المحارق ومكلف بتدليل صهاينة العالم وترضيتهم وتمسيح الجوخ لهم في

مطارات العالم، تنتهي بحرب الطوفان.

“الصهيوني ليس ضحية، إنه مجرم في حق الإنسانية”.. ستكتب هذه الجملة على جدران العالم.
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سرقة عقل العالم
ية، فمجرد مناقشة المعطيات التاريخية حول المحرقة ينتهي كان عقل العالم ملحوسًا منذ محارق الناز

بصاحبه إلى الإعدام، بما في ذلك قامات علمية من الصف الأول مثل روجيه غارودي.

بنيت منذاك آلة إعلامية جبارة أجبرت العالم على النظر بعين الصهاينة، فلم يكتب غير سرديتهم ولم
تروج إلا مأساتهم، ولا يصل سياسي إلى الحكم في بلده إلا عبر تقديم الطاعة لهم، ومن أفلت من
الغربـال طـورد ورجـم بتهـم ليـس أقلهـا معـاداة الساميـة، وهـذا سـيف معلـق فـوق رأس العـالم شرقًـا

وغربًا.

كسبت قوة البديهيات العلمية التي لا تجادل، فتحول ولدت أجيال كاملة تحت هذه السردية التي أ
العالم بمقتضاها إلى خادم عند الصهاينة.

نسي النـاس في الأوسـاط الأكاديميـة كمـا السياسـية والاقتصاديـة قاعـدة العلـم الأولى؛ كـل شيء قابـل
للنقاش والمراجعة. لقد راجعوا مسلمات كثيرة وقواعد في العلوم الصحيحة إلا قاعدة أن الصهيوني
ضحيـة طيبـة وعلـى العـالم مواسـاته بالمـال والخضـوع وبـوطن لم يكـن لـه لكنـه وضـع عليـه يـده وقتـل

ساكنته ولا يزال يفعل ذلك كحق مطلق لا يُجادل ولا يُعترض عليه.

الطوفان يذكر العالم بقاعدة العلم الأولى، مراجعة البديهيات تتقدم بالعلم.

يوجد عرب بعد الصهيونية
كثر بز الصهيونية بينهم؛ تُفرقّ نعم، العرب لم يفنوا، دفعوا أثمانًا باهظة للبقاء منذ قرنين ودفعوا أ

لتسود.

نصبت عليهم حكامًا مشوهي العقول وجبناء صدقوا ألاّ حكم إلا برضى الصهيونية ودعمها وكان
كــل مــن يصــل منهــم (ولم يصــل أي منهــم بطريقــة شرعيــة) يذهــب ليقــدم أوراق اعتمــاده للصــهاينة

فيمنون عليه بالبقاء لكن بشروطهم.

لكن الطوفان كشف آخر أوراق التوت. هؤلاء الحكام يسقطون بسقوط حاميهم، وقد سقط، لقد
كانوا يحتاجونه ليبقوا في كراسيهم وقد احتاجهم فلم يفلحوا في شيء.

فلســطينيوا الطوفــان، لم يعــودوا قــابلين للتوظيــف، لقــد وعــوا الغــدر فاعتمــدوا علــى أنفســهم وهــم
يغــيرون المعادلــة الــتي يكــون فيهــا للحــاكم العــربي دور الخــاضع للصــهيونية، ولذلــك فــإن الطوفــان

سيصل كل قطر عربي بأقوى مما فعلت موجة الربيع العربي الأولى.

إننا نضع معركة الطوفان ضمن سياق التحرر الشامل الذي أطلقته موجة الربيع العربي ولم تفلح في



إنجــاز كــل المهمــة، بــل كسرت الموجــة بيــد حكــام كــانوا يعرفــون أن تلــك الموجــة ســتصل إلى فلســطين
فمنعوها حتى حين لكنهم لن يفلحوا في رد الطوفان.

سـيكون هنـاك عـرب أحـرار بعـد الصـهيونية، وهـذا يقين يتضـح مـع كـل رصاصـة يطلقهـا المقـاوم علـى
الجبهــة الأولى، وهــذا حــديث متفائــل جــدًا ســيرد عليــه بقيــة عــرب ملحــوسي العقــول بــأن المعركــة غــير
متكافئـة وأنـه لا يمكـن قهـر آلـة الحـرب الصـهيونية، هـؤلاء العـرب المخذلـون سـينتهون مـع الصـهيونية

ويبقى عرب يؤمنون بالمستحيل.

الزمـن المناسـب لذلـك طويـل ولكنـه بـدأ، وقـد قرأنـا في الآثـار أن طوفـان نـوح لم يكـن ساعـة أو يومًـا. في
هذا الزمن سيتعلم أطفال العرب أن هناك عالم ليس فيه صهاينة، وسيجدون معهم مواطنًا كونيًا
يرى العالم دون صهاينة، وكل هؤلاء سيسيرون معًا إلى تنظيف عقل العالم من اللوثة الصهيونية، كل

في موقعه.

فالعالم صار غزة، أو مجالاً لمعركة تحرير عقول العالم من الصهيونية.

هذا التحول العظيم في عقل العالم وعقل الشاب العربي سيكون له مهمة تكملة معارك الطوفان،
ومن معاركه عدم الالتفات إلى مستعجلي النتائج من ثوار الكنبة.

سيدافع الصهيوني عن سردية تفوقه، وعن حقه في وضع الضحية في ذات الوقت، وعن واجب العالم
في حمايته من الهمج، لكنه سيقابل بضحكات ساخرة حيثما حل، وسيخ له الناس صور أشلاء

الأطفال الغزاوية في وجهه في كل ناد يجلس فيه.

بقي على أنصار الطوفان وأولاده أن يبنوا سرديتهم لا كضحايا للصهيونية، فالبكاء لم يحرر شبرًا من
الأرض، ولكن كقوم جبارين لم يهونوا ولم يستسلموا عبر قرن من القهر، وليس لديهم نوايا انتقامية،

فالانتقام سلوك خسيس نشرته الصهيونية بين الناس.
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